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 الملخّص

ي تدرس اللغة في الت ةتداوليّ ال لسانيّاتظروف الحال وملابسات الخطاب من خصائص ال ىعل التعرّفإنّ 
بقصده والمخاطب بفهمه  تكلّملما أيالخطاب  وثبثالهتمام من أجل الا لغويّةال عمليّةالاستعمال وترصد ال

في  الفلاسفة ريجاتظهر بتخ وهوة تداوليّ المسبق من مفاهيم الالافتراض ف بإفادته. لغويّ جز النموال
 .يّ خارجال الواقع ىبإرجاعه إل ىالمعن نمتبعي ،ستراوسنوأخيرا  فريجهو ،راسل وهم ةتحليليّ ال المدرسة

الاهتمام باستعمال  ع بابوسّ تكما  ،طبيعيّ الخطاب الباب السياق وظروف الموقف في تأويل ل فتحهذا و
ة التي تحمل الدينيّ من النصوص  البلاغةرسائل نهح تعتبر .ة الصلبةمنطقيّ ال ةدون اللغ المرنة يةاللغة العادّ 

 ىاعتمادا علوالمخاطب،  تكلّممن قبل الم فهام والفهمالإ يع ظاهرت  بتتبّ وذلك  ؛اتواصليّ ا خطابا تبليغيّ 
 ىعلف. في النصّ  لك المعارف والمعلومات غير المذكورةت ىرف المشتركة والافترضات المتوقفّة علالمعا

ته يّ بفي غال تداوليّ و قصديّ  خطابك ةغالبلاي نهجخطاب الرسائل فة المقال هذهساس عالجت هذا الأ
خيرا أوفي ضوء الإحصاء.  التحليليّ و لوصفيّ المنهج ا باتبّاع الافتراض المسبق نظريّة على اعتمادا

، معجميّ ، والواقعيّ وال ،وجوديّ الالخمسة من  ةات المسبقالافتراض ىل احتوت عل الرسائأنّ  ىإل توصّلت
مبدأ المراعاة  إلّا بعد   شفكت المقبعة التي لا قصديةّالعلى  ها تدلّ والتي كلّ  ،، والمناقض للواقعبنيويّ الو
إنتاجيّة تجعل خطابه  حوال المخاطبينه وأخارجيّ السياقات العلى ع( )الإماممعرفة و .والمقاميّ  معرفيّ ال

 ر، والإرشاديكل، والتذلتهويمن مثل ا المقاصد المقبعة نشف عكلل متلقّيدور ال نشّطتث يحة ناميّ ودي
 الخطاب.وراء  رهاوغي
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 .البلاغةرسائل نهجة، تحليليّ ، الفلسفة الةتداوليّ ال، قصديّةال الافتراض المسبق، :ةلمات المفتاحيّ كال
 
 
 
 
 

 المقدمة
 ديّ يوالنحو التول ،ةبنيويّ الكة نقديّ  نظرياّتتظهر ة باللغة ونظامها يالعناجعلت  لقد

ا الخاص هوهي انصبّ اهتمامها باللغة من منظر رهايوغ ةتداوليّ ، والليّ يوالتحو
لتي ة وايالفئة الثانلت في تمثّ  ةتداوليّ ال نظريةّا. إنّ الوظيفيّ  ىأخرا تارة ويّ لكاهتماما ش
فظاهرة  في حالة الاستعمال وترفض دراستها في قوالب مغلقة.اللغة تدرس 

 عمليةّفي  تكلمّالم قصديةّأساس  ىن تعني دراسة العلامات عليتداوليّ الاستعمال عند ال
دة ألغت تلك المقولة يجد نظريةّة كتداوليّ ات الالتواصل؛ فمن هنا جاءت اللسانيّ 

ة تداوليّ تها اليّ زت على دراسة اللغة وقصددراسة اللغة لذاتها وركّ  المنحصرة في
 ةتداوليّ ال قصديةّ. فإنّ اللغويةّوغير ال لغويةّاقات الضمن السي المتمثلّة في الخطاب

  .ي في اكتشاف المقاصدي وفي المقابل محاولة المتلقّ مبتغاه للمتلقّ  تكلمّهي إيصال الم
ة من يّ الخف لغويةّر الدلالات المختلفة، وكشف الظواهر اليتفس ىة إلتداوليّ تهدف ال     

 وهوالسياقيّ  ىشف عن المعنكلل اقات، والافتراضاتيمن خلال الس كالنصّ، وذل
ل اللغة في يه إلّا من خلال تأويلعنحصل  ه قصد المرسل فلاحدّديالذي  ىهذا المعن»
الافتراض المسبق  هذا المقال تاوليف ؛(121: م2004الشهري، ) «اق استعمالهايس

ة يّ في عملظروف الخطاب اق وية السية التي ظهر في ضوء أهميّ م التداوليوهو المفاه
ة من معلومات يّ ة التواصليّ ث ينطلق أطراف الخطاب في كلّ العمليح ؛التواصل
ق فعل تحقّ ة ليّ ة ضروريّ ل هذه كلهّا خلفها، وتشكّ يقون علقّ يدعترفون بها ويومسبقات 

ة الافتراض المسبق في أنَّ الإخفاق سا علی هذا، تكمن أهميّ يالتواصل بنجاح. وتأس
 لتخاطب تقوم على الافتراض المسبقإنّ عملية ا إذ، جعل التواصل في الإخفاقيفيه 
  تواصل وتخاطب.يّ مكن لنا أيبدونه لا و
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منهلا زال يوالذي لا ره من الخطاباتيعن غ ىس مستثنيل الدينيّ إنّ الخطاب      
 حضاريّ ة ومحورا مهما في محاور الوعي العربيّ الاللغة را من مناهل يزغ

 أدبيةّو لغويةّمؤشّرات  ىه علئتواالبلاغة باحفي نهج علويّ الخطاب الو .نسانيّ والإ
خ. يطوال التار لسانيةّض للدراسات الالتي تعرّ  دينيةّعدّ أبرز نموذج من الخطابات الي

عن البلاغة ومقاصد مرسلها لكشف مرامي رسائل نهج فجاءت هذه الدراسة محاولة
 تكلمّالم -ي التواصلأساس قطب   ىأنّ الرسائل عل ىعل وذلك. ق الافتراض المسبقيطر
ة يتمّ إرسالها لأداء قصدية يّ كلّ رسالة أو وص؛ لأنّ تفعم بالافتراضات -متلقيّوال

ام ية إلی قيرام، نياق معين إلی مخاطب محدد وفي سيّ محدّدة من جانب شخص مع
ن المخاطِب يب ةكة المشتريفإذن المعرفة أو الخلف ،بفعل أو تركه من قبل المخاطب

 ة:يالتال عن الأسئلة الدراسة بيتج انطلاقا من ذلك. والمخاط ب أمر ضروريّ 
ة في تداوليّ ال قصديةّالشف كفي  دور الافتراض المسبق وأصنافه ىتجلّ يف يك -1

 ؟الخطاب العلويّ 
 مفترضات الرسائل؟ ىالمقاصد التي تنطوي علماهي  -2
      
 البحث خلفيةّ

 تنحصر ها لمر أنّ ي، غالبلاغةنهج ىة التي تتوقف علتداوليّ ال ساتمن الدرا ديعدال هناك
بعض  ىر إلينش ة. مع ذلكعلويّ مسبقة في الرسائل الالافتراضات العن  ةتداوليّ دراسة 

 هذا: من بحثناالدراسات السابقة التي تقترب 

لبلاغة للإمام علي اأفعال الكلام في نهج»في رسالة  (م2013أحلام صولح) -
حاولت في ثلاثة فصول تطبيق الأفعال  «-ةتداوليّ دراسة -رضي الله عنه
  بعض خطب الإمام علي)ع(. ىالكلاميةّ هذه عل

ل يوالتأو اق الافتراضيّ يالس»م(، في مقالة 2017) حاتم، حازم طارش -
هذه  .«في عهد الإمام علي)ع( لمالك الأشتر)رضي اللهُ عنه(داول قراءة تال

لام كل الياق الموقف وتأويالمقالة تناولت عهد الإمام)ع( لمالك في ضوء س
أسلوب الأمر، اعتمادا علی ، والمخاطب تكلمّمن اليالافتراضات القائمة ب ىعل

المقاصد شف عن كالإلى  ةيراموالنهي، وأسلوب الشرط لتأويل المفترضات و
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 معناها عن خرجت ورةكب المذيلت إلی أنّ الأسالفتوصّ  .ة للخطابيّ الضمن
ث إنّ المعاني المفترضة مستفادة ي، حاقيّ يوالس إلی المعنی الضمنيّ  يّ الأصل
. مكالحا بها عتمتّ ي أن جبي التي ميالق انيلب ملّ كاق التي استثمرها المتيمن الس
 الرسائل، عدّة علی زناكّ ر أننّا فهو وركالمذ البحث وهذا مقالتنا نيب الفرق وأمّا

فنا في )ع( إلی مالك فقط.ّ نحن توقّ الإمام عهد إلی قتتطرّ  وركالمذ والبحث
نا منهجا وأسلوبا خاصا يوهي تعط ل علی الافترضات المسبقة الخمسةيالتحل

 بيالأسال علی اعتمادا الرسالة ليبتحل قام وركالمذ البحث نك، ولليفي التحل
 كما أننا. المسبقة الافتراضات فاتيصنتب الاهتمام دون ورةكالمذ ةيّ اللغو

 .ذلك فعلي لم وركبحث المذوال الإحصاء علی اعتمدنا
ثم البحراني ية عند متداوليّ ات اليالآل»م(، في رسالة 2019ر)يع، سهيد مايقا -

الافتراضات إلى ق البحث في أحد فصوله تطرّ «. البلاغةفي شرحه لنهج
 البلاغة.نهج ىشف عن المعاني المضمرة لشرح البحراني علكالمسبقة لل
إلى قنا تتطرّ  إننّاف ،ورةكالرسالة المذن مقالتنا هذه ويس باالفرق الأس
إلى قت تتطرّ  والرسالة ،في نصّ الرسائل المنحصرة الافتراضات

لهّا من الخطب، والرسائل، كالبلاغة الافتراضات الموجودة في شرح نهج
نما الرسالة يإننّا نبحث عن قصد الإمام)ع( في رسائله ب ان أدقّ يبب؛ مكوالح
 تبحث عن قصد البحراني في شرحه.ورة كذمال

الافتراض المسبق دراسة في نماذج »( في مقالة م2020ل)يحسن عباس، هد -
تناول الافتراضات في بعض القصص تهذه المقالة لم . «قرآنيّ من القصص ال

 هاما تناولناكهم السلام(،يم)عليا وإبراهيوزكر ىموس قصص هاالقرآنية من
 .ورةكفات الخمسة المذيتصندون الاهتمام بال

ن ية بتداوليّ ال قصديةّالإلى نا في هذا البحث تطرّقأننّا إلى تلزم الإشارة  هنا      
التي  ةية التداوليفنتبع في الدراسة الآلمن خلال تراسلاته كلهّا،  هيومخاطب الإمام)ع(

رها من الموضوعات يدون غالافتراض المسبق  ذكرناها سابقا في مقدمة البحث من
من خلال الاهتمام رها، وذلك يوغ ة والاستلزام الحواريّ يّ لامكمن الأفعال ال ةيالتداول

 عبرمعالجة الرسائل  تتمّ  .لغويةّات الياق والقصد والمعطيالخطاب من الس آلياّتب
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قوم بدراسة الافتراضات نا نث إنّ يح ،ضوء الإحصاء على تحليليّ وال يّ الوصفالمنهج 
را يلإلقاء مقاصده وأخ)ع( يستخدمها الإمام علاالتي  ةياللغو ستراتيجيةّوالا خطابيةّال
، وجوديّ المن  تداوليّ ن أصناف الافتراض المسبق العم بعض الإحصاءات يتمّ تقدي

من  وليجورج والتي صنفّها  للواقع، والمناقض واقعيّ ، والمعجميّ ، والبنيويّ وال
هولاء الثلاث من فلاسفة الفلسفة  .جهي، وراسل، وفرسنومتناثرة لستراجات يتخر
ل ير هذه المقالة تمكر بالذيفجد .ةيّ ة اللغة في دراستاتهم الفلسفيّ ون بقضهتمّ ية يّ ليالتحل
 جات ستراوسن التي تبدو أنها أدق وأنسب بموضوعنا هذا.يلا إلی تخريم

 مفهومه وأصنافهالافتراض المسبق   -2

درس يمن أنماط متضمنات القول في الدرس التداولي والمسبق إنّ الافتراض 
م والمتلقي فرضا علی لّ كن المتيب ة في الخطاب التواصليّ يّ ة والخفيّ الجوانب الضمن

الافتراض  ة.يّ ة الخارجيّ ر اللغوية وغيّ ة الداخليّ ن وسنن متوقفة علی العوامل اللغويقوان

وقد ترجم ( Presupposition) نجليزيّ ة للمصطلح الإعربيّ هو الترجمة الالمسبق 

الذي  هو تكلمّو المأ ،لكونه يسبق التفوّه بالكلام بالافتراضعرف يو"بدلالة اللزوم". 
منذ مطلع  الفلاسفةلقد أثار هذا المفهوم اهتمام (. 27: م2002)نحلة، يفترضه سلفاً 

الفيلسوف  قبلل مرة من حيث ظهر المصطلح لأوّ  ،العقد السابع من القرن العشرين
علم الدلالة في  راسلها كرالتي ذ الأوصاف" نظريةّل دعما ،1غوتلوب فريجه الألمانيّ 

 هـو أكسفوردإلى فيلسوف آخر من  وصلبعد ذلك و المؤسس علی الصدق. منطقيّ ال
 ىد علكّ تأيإنهّ  ثيح ؛الأوصاف في باب أسماء المعرّف نظريةّ ىردّا عل ،2ستراوسن

 (.41: ش1387سرل، )مة صدقهايقو ة استعمال الجملاتيّ فيك

ة الاقتضاء، وهو ما يقتضيه اللفظ ويفترضه في ييعدّ الافتراض المسبق بن      
 ،ليشمل المعلومات العامة، وسياق الحال التركيب، ويتسع مفهوم الافتراض السابق

، والعهد بين المخاطبين، وما يفترضه الخطاب من مسلمات يأتي والعرف الاجتماعيّ 
. (86-85: 2013)عكاشة،  االمعنی من منطلق وجودها وينقص الكلام عند غيابه

                                                             
1Gottlob Frege 
2Strawson 
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 وليس في الجمل ،نّ الافتراض المسبق موجود عند المتكلمّين: إاق آخريأتي في سي
؛ دلاش، 51: 2010ول، يالتفوّه بالكلام )يسبق ويفترضه المتكلمّ  يءأي هو ش
فهم ذلك من يو ،القصديّ  تداوليّ ضمر في الخطاب الي هذا المفهوم (،34: 1986

لهذا . هماة لمعرفيّ ة يّ فد خلكما تجسّ  ،متلقيّوال تكلمّن الميات القائمة بيخلال المعط
ة؛ أي أنهّا تكون مزوّدة بملائمة خفيّ المتراضات بمثابة المعلومات تعتبر الاف»

 مركزا لّ كما أنهّا تحتع بها المعلومات البينّة، تي تتمتّ ة أقلّ شأنا من تلك التواصليّ 
، ونييك)أور« محتوى الأقوال الإجماليّ  ف منهاالتي يتألّ ة يأدنى مرتبة داخل البن

كسياق ة وف ملابسات الخطاب العامّ بظر(، وهذه كلهّا مرهونة 45-44: م2008
 حال. ال

، حيث ينطلق قصديةّ عمليةّة لإنجاح ساسيّ ة الأالخلفيّ  يشكّل الافتراض المسبق
ة ومعلومة لديهم، افتراضات تكون مشتركاطبون أثناء حواراتهم من خالم

فترض افتراضا عند الاتصّال يإنّ المتكلم  (.34: م2015اتن، يحي) ولايصرّحون بها
كون القصد الدلالي عند المخاطب مقصدا معلوما واضحا. يمع المخاطب مسبقا، لكي 

تحدّث مع مخاطبه وفقا علی ما يفترضه قبلا افتراضا معلوما لكي يعني أنهّ يوهذا 
ظهر محتواه ضمن السياقات والبنى ية التي يّ ة التواصل بالنجاح  والعمليّ تحدث عمل

 التركيبية العامة.
    

 لأنهّفي أي خطاب وبناء علی هذا فلا يمكن الاستغناء عن الافتراض المسبق      
ات ير منقطع مبنی ومعنی، فهذا لاشتماله علی معطيجعل الخطاب خطابا متصلا غي
ة للانسجام يّ كون من المحاور الأساسيبهذا  ؛هيها كلّ من المرسل والمرسل إليطّلع علي
ة يتها في جعل فحواه مضمرا عن بنيّ من أهمث إنهّ تكين أعضاء الخطاب باطنا، بحيب

ة أنتج ة إنسانيّ (.الافتراضات المسبقة تعبر عن قصديّ 46: م2008ن، يالخطاب)كاتر
في ضوئها فهم معناها  ة تستوجب إعادة بنائها ليتمّ يّ لأجلها الملفوظ. وهذه القصد

دال على أنّ معنى الملفوظ ليس هو القصد ال». وللظفر بذلك يجب التسليم بـالكليّ 
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المتكلمّ بالذات بل هو المعنی الذي يستخرجه المخاطب من الملفوظ منطلقا في ذلك 
 (128 م:2014لي علوي، ي)إسماع« من بنيته الدالة 

 منطقيّ لافتراض الا ويميزّ محمود أحمد نحلة بين نوعين من الافتراضات:   
تين؛ أي إنهّ يستلزم دق بين قضيّ : وهذا النوع من الافتراضات مشروط بالصّ دلاليّ وال

الافتراض  وة والجملة المفترضة(.المحكيّ  ن )الجملةن صحيحتي  اأن تكون الجملت
القضية حيث إنّ لا دخل له بالصدق والكذب،  ،هذا النوع من الافتراضاتف :تداوليّ ال
بق )أحمد نحله، ر ذلك في الافتراض المسدون أن يؤثّ ة يمكن أن تنفى ساسيّ الأ

مكن الاستغناء بأحدهما عن يلان ي  من القسير بالذكر أنّ هذيجدو(. 28-27 :م2002
أو  تداوليّ لا  دلاليّ افتراض  ىف علتوقّ يمكن الاعتبار بأنّ هذا الخطاب يآخر؛ أي لا

 .العكس ىعل

)يول، أنواع ين إلى خمسةتداوليّ الافتراض المسبق عند الول يجور يقُسم و      
أنواع الافتراضات في التداوليةّ، ونجدها هذه المستويات من  .(57 -53 :م2010

في نصّ واحد، ويمكن أن توجد في مفردة واحدة أو في جملة قصيرة أو في نصّ 
 كبير.

 

 ةتداوليّ أصناف الافتراضات المسبقة ال :1المخطط
اق ية تتضمنه ملفوظات في سيّ ث التداوليسا علی ذلك، الخطاب من حيوتأس      
نّ التداوليةّ إم والمخاطب، أي المشتركة والمعروفة لدى المتكلّ تشكل المعارف ين يّ مع
 رتكز على المضامين المتعلقة بعبارات الخطاب التي تتمّ بين المرسل والمرسل إليه ت

ولا يتأتى تفسير هذه المعاني والإمعان على المعلومات الضمنيةّ من خلال العبارات 

داولي الافتراض المسبق الت

المناقض للواقع البنیويي  المعجميي  الواقعيي  الوجوديي 
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من خلالها ينظم المتكلم عباراته وجملاته  الملفوظة بل لابدّ التعرف على الآليات التي
       التي يقصدها ويريد أن يفسّرها المخاطب كما عنى بها المتكلم نفسه.

 
 علويّ في الخطاب ال ةالمفترض قصديةّلا ةتداوليّ 

  1وجوديّ الالافتراض المسبق 
 تمّ افتراضيظ الخطاب وجود شيء ما؛ أي بعد تلفّ  ىدلّ علي الوجوديالافتراض 

 ول: تفترض العبارات المعرفةيجورج  يريفما.  ةيقض هيسند إليثمّ  شيءوجود 
 خياليّ م الأم في العال حقيقيّ وجود الغرض الذي تشير إليه سواء أكان ذلك في العالم ال

 لام الإمام في هذا الصنف من الافتراضات: كومن  (.54 م، ص2010ول، ي)

ور   ان  يفبن أبي سُ  ة  يعاومُ  ىإل   المؤمنين  أمير عليّ   بدِ اّللِ ع   مِن  » الزُّ ف إِنَّ ال ب غ ي  و 
آن  فيِ حُ  ...( عانِ يذييوُتِغ انِ ) ب ن ا ال قرُ  ل كِنَّا أ ج  مُ و  السَّلا  مِهِ؛ و   (.48)الرسالة: «ك 

بن أبي  المؤمنين إلى معاوية"من عبد الله علي أميرتبدأ الرسالة بعبارة       
يشير إلى افتراض مسبق  المؤمنين(مير)أة مسبقة. وذلك بافتراضات عدّ  "انيسف

منها يعالج الأمور وو، ن وخلافتهميإمارة المسلم ىك شخص تولّ وهو أنّ هنا ،وجوديّ 
معاوية أن يسلك في  ىفعل، هو من اختاره الناسعلي بن أبي طالب  أمور الخلافة.

ن( يرالمؤمنيالافتراض المسبق في عبارة )أميوجد و وخلافته.مين لإمارته سلك المنت
ن أطراف الخطاب من يمعهود بلأنّ ذلك  ؛)ع(" "الإمام علي ىدون أن يذكر المسمّ 

 لغويّ إنّ المعهودات المتمثلّة في الخطاب ال -انكير لايشيما ك-ى ومن جهة أخر ،جهة
 المنشودة معانيمن ال ىبمعن متعّت ،خارجيّ العالم ال اء فييأشإلى حسب إحالتها 

 )ع( معاوية باسمه الخاص ونسبه إلى أبيه الإمام يثمّ يناد .(27: ش1391ان، كيلا)
م يلتدع وذلك ، ومن دون أيّ لقب؛ضافةإدون أيّ  )إلى معاوية بن أبي سفيان(

 ،إنّ معاوية يعلم. ل اللقب المعروف آنذاككش ىالذي جاء عل الافتراض المسبق

                                                             
1 xistential presupposition  
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وليس بيده خلافة أي قطر من الأقطار  ،ليس على شيءضا عالم بأنهّ ي)ع( أ والإمام
ه التي هي موجبة لتوصيف أو غيرها من المناصب السياسي ،تهاأو إمار ،ةسلاميّ الإ

فترض من خلال ي ،قةيوبهذه الطر .الأشخاص ببعض من الألقاب والعناوين الفخيمة

 إثبات وجود الخلافة والإمارة للإمام علي)ع(. وجوديّ الالافتراض المسبق 

عبارة  ؛أجبنا القرآن في حكمه(عبارة )إلى الأمر من الرسالة  ىرا انتهيوأخ     
قد احتوت افتراضا مسبقا و ،تهاية الرسالة ونهاين بدايلة بلصّ لإقامة اموجزة بليغة 

ه من خلال تبعيالذي  وجوديّ اللإثبات ذلك الافتراض  جاءت ىمن جهة، وأخر جميلا
ة التي كانت خارجيّ يمكن الوصول إليه من خلال المعلومات الث ين(، حيرالمؤمني)أم

، فهذه العبارة تدلّ على أنّ القرآن هو يحكم بين الناس سلاميّ سائدة في المجتمع الإ
ك م الذي ينطق على الناس بالحق دون فرض أيّ   ،حكم من الخارج؛ فالقرآن هو الح 

 ن ترجمةكميو )ع( دعوته. لذلك أجاب الإمام ؛وهو الذي دعا الناس إلى الاحتكام إليه
 ما سبق:

    لخلافة             ااجتماعيّ و دينياّوا سياسيّ ن توليّ أمور المسلمي        ن  أميرالمؤمني
 موجود  

م، وذلك كالنجاح في إنجاز الحإلى  يؤدّين أطراف التواصل يوهذه المعلومات ب     
، لغويّ اء في الخطاب الكعترف بها الشراات يهناك معط»ن بأنّ يتداوليّ لاعتقاد ال

 (.31: م2005)الصحراوي،  «ة لتحققّ النجاحتواصليّ ال عمليةّال خلفيةّل كّ تش

طِف اء  » :معاويةإلى له رسالة وفي      داً لِدِينِهِ ف ق د  أ ت انيِ كِت ابكُ  ت ذ كُرُ فِيهِ اص  مَّ ِ مُح  اللَّ
مِنَّا النَّبيُِّ و  ...  مِنَّا أ س دُ اللَِّ  و  مِن كُمُ ال مُك ذِبُّ و  فِ  و  لا  مِن كُم  أ س دُ الأ  ح  مِنَّا س يِدّ ا ش ب ابِ  و  و 
ط بِ  ة الناّر،يم صبك، ومنالجنةّ أهلِ  ال ةُ ال ح  مَّ مِن كُم  ح  ي رُ نِس اءِ ال ع ال مِينِ، و  مِنَّا خ   «و 

 (.28)الرسالة:

لهذه الرسالة مخاطب خاصّ ومقتضياتها المتميزة التي تميزها من الرسائل      
خرى. فمن منظور التداولياّت قد اتخّذت الرسالة من الباث والمتلقي حجر الأساس الأ
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لتبئير موضوع الرسالة معان مشتركة بين المخاطِب والمخاط ب؛ لقد أرسل الإمام)ع( 
هم فيها الإمام)ع( بالحسد على الخلفاء ا على رسالته التي اتّ لى معاويه ردّ إهذه الرسالة 

فيجعل الإمام)ع( ما جرى في هذه الرسالة النقطة المركزيةّ  والمشاركة في دم عثمان،
في افتراضات كثيرة حول ما وقع في التاريخ الإسلامي وما عليه الإمام)ع( وأهل 

 البيت من الفضل والاحترام.

" تدلّ على أنّ هذه الرسالة كتبها لقد أتاني كتابك تذكر فيهالعبارة الأولى "     
وتدلّ على هذه . تهتسبق رسال ةفرسالة معاوي ة؛له معاويالإمام)ع( جوابا لما أرس

ضح تّ ير لفظ يالضمأنّ  وسنسترا ىري .والخطاب تكلمّالافتراضات استعمال ضمائر ال
وجود  ىعل ليحي يّ كب تمليكر والمرجع تريالضمف ؛وهي مرجعه ىمعناه بلفظة أخر

 مستقل بنفسهن يواحد مع ىقصور علمال المدلول حدّديما ك ،ماأو شخص شيء
افتراض  ىل عليحيمؤشرّ لساني  ضمير الياء في "أتاني" .(80: ش1391ان، كيلا)

عن نفسه  ادفاع ةياتهّامات معاو ىدّا علمرره أنّ الإمام بوصفه ي؛ تقدوجوديّ مسبق 
المزج  .متلقيّضمير كاف الخطاب في "كتابك" الراجع إلى الأنّ  ماك .وشرافته بقلمه

الأنا وهو وجود " ،ضااافتر ثبتية الرسالة يوالخطاب( في بدا تكلمّ)ال ريّ يالضم
غة يوص تناسب مع الأسلوب القصصيّ ت اتهيبفي غال تكلمّغة الميوالآخر". ص

 إنتاجيةّهنا  يّ ريالضم ة المزجإنّ مهمّ  :هيفعلالتحدّي،  ىالمخاطب عموما تدلّ عل
المقابلة بين بني هاشم وبني )ع( بأنّ  يفترض الإمام (.51: م2010)البنداري،  ةيّ تقابل

 )ع( وأهله؛بمواضعه ومواقف أهله ومكانة علي معاويةتذكّر د سماتها، أميةّ وتعدا
يةّ وذلك بالإحالة المقام ،لذلك يعمد للمقابلة بين مناقب بني هاشم ومثالب بني أميهّ

البيت في دائرة أهل )ع(  الإماميدخل  تكلمّلمار يلة في استخدام الضمائر. ضمالمتمثّ 
إعلانا بأنّ  ،وضمائر المخاطب "كم" .فهو من أهل البيت ،ةسلاميّ " الإحنرة "نئودا

  وأهله من الذين يدخلون في دائرة "الآخر" الذين وقفوا في وجه الإسلام. معاوية

م الافتراض يرها من الافتراضات التي تأتي لتدعيما نجد في هذه الرسالة، غك     
 ىد معنكّ تؤ ايً ، وثانفي بطن الرسالة أولاً  "الأنا والآخر"لحضور  وجوديّ الالمسبق 

مِنكُم )مِناّ ...ففي قوله:  .ةيض لمعاويالتعر وهو ايً ثانو هو  "انّ مبـ " المقصود ،(... و 
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، )ع( من أهل بيت النبيّ  فهو يفترض بأنّ معاوية على علم بأنّ الإمام ؛أهل البيت
يدخل في "دائرة" الآخر؛ لأنّ أهله من  ةيدخل في دائرة "الأنا" ولكن معاوي فالنبيّ 

فترض وجود تاريخ طويل من ت" بومنكم المكذّ فعبارة " .بوا رسالة النبيّ الذين كذّ 
 ،وأتباعه جهل أبيمن جانب  إشاعات الكاذبة وإطلاق الحروب الضارية ضدّ النبيّ 

يقول: الافتراضات  أوركيوني ة للمخاطب.يّ ذهن خلفيةّعلى يذكر اسمه اعتمادا ولكن لا
معلومات مكتسبة في حقل الوعي، ويكشف الستار عنها عن طريق العلامة اللغويةّ 
والسياق. كما أنهّا لاتكون إلا مبنيةّ على خلفياّت ذهنيةّ، لا تمثيليةّ تشكّل أرضيةّ صلبة 

مِنكُم أ س دُ عبارة  ما تأتيك(. 45م: 2008لتلك الافتراضات )أوركيوني،  )مِناّ أس دٌ و 
ف(  فترض أنّ الشجعان  كانوا من أهل بيت نل لتدعيم ماسبق من جهة، وأخرىالأحلا 

النبيّ، ولكن لا يتعرّض لاسم حمزة ابن عبد المطلب، ولايتصدّى لاسم أبي سفيان، 
لقد جاء في الشرح: إنّ  بل يذكر ما يشير إلى ما هو معلوم في الثقافة الإسلاميةّ.

وأسدالله  ن الله، والقرآني، ودر رسالة النبي)ص(كنيذبّ هنا أبوالجهل وهو كلما
 ان لأنهّ حاول دائمايلاف وهو لقب أبي سفحوأسد الأ ،الذي لقبّه محمد)ص( حمزة)ع(

د، ي)أبي الحدضدَّ الإسلام العهود  مع قبائلِ المشركين المختلفة الحروبيعقدُ في أن 
  (.198: 15م، ج2007

  1واقعيّ الافتراض المسبق ال    

لا ما قد فترض أنّ فعيلم كا، أي إنّ المتيتصوّر واقعيدلّ الافتراض المسبق علی ما ي
نسبة ل باليتدخل في هذا الصنف أيّ حدس وتأويه. لاكدرين أن كميث يتحققّ حتما، ح

 ةالافتراض المسبق يمكن معاملة المعلومات الافتراضيّ إنّ في  للشئ المفترض؛
 ى الافتراض المسبقها حقيقة، وتسمّ السابقة التي تلي الفعل )يعلم( على أنّ 

 واقعيّ فترض أنّ الافتراض اليف يهذا التعرعلى (. 54 :م2010ول، ي)واقعيّ ال
 لامهكمن و. ؤمن بفعل أمرماي تكلمّأو إنّ الم ،ئا مايد شكّ تأيتضمن في الأفعال التي ي

 :)ع(

                                                             
1factive presupposition 
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« ِ ت  على مِن  ع ب دِ اللَّ ا ب ع دُ، ف ق د  ع لِم  ؛ أ مَّ مِنِين  إلِ ى مُع اوِي ة  ب نِ أ بِي سُف ي ان  أ مِيرِال مُؤ 
ذ ارِي  ،إِع  اضِي ع ن كُم  ر  إِع    (.75)الرسالة: « ... فِيكُم  و 

هة إلى معاويةالأخيرة الرسالة وهذه الرسالة هي       عة الناس له)ع(يبعد مبا الموجَّ
لأنهّ إذا ؛ ة  معاوية إلى مبايعة الإمام في أوّل فرصة ممكنةوكان الهدفُ منها دعو

 بذلر الإمام)ع( في هذه الرسالة إلی يشي .طال الأمرُ ستحدث مشكلات أعظم وأخطر

نبهتُ عثمان  إلى أخطائه وكررتُ التحذير لولة دون قتل عثمان وقائلا: يللح لّ حهدهك
إليه، واشتدَّت  الثورةُ عليه حتى لم يعُثر  ا لم يقبل تركته. فأدّت  نتيجةُ أفعالهله، فلمّ 

على سبيلٍ لدرئها. لذا فقد أتممتُ واجبي كاملًا في سبيلِ منعِ وقوع تلك الحادثة، ولكن 
 (302 :10، 1348، يرازيارم شك)مذ لم يتعاون معي عثمانُ ومن حول ه إنفع   هيف ما

أي كوني ذا  إعذاري فيكم :جاء في الشرح. "وقد علمت  إعذاري فيكم" نبدأ بعبارة

أي مع  ؛: "وإعراضي عنكم"ثمّ قال. عذر لو لمُتكم أو ذممتكم؛ يعني في أياّم عثمان

كوني ذا عذر لو فعلت ذلك فلم أفعله بل أعرضتُ عن إساءتكم إليّ وضربت عنكم 
د، يبي الحدأ)ى في المدينة صفحا حتى كان ما لا بدّ منه؛ يعني قتل عثمان وما جر

 (.226: 18، ج م2007

فهذا من مادة العذر والعذر: اسم. وعذرته من فلان، أي لمت  (،ي)إعذارعبارة     
دي، يفلانا ولم ألمه... وأعذر فلانا، أي أبلى عذرا فلا يلام. واعتذر إذا بالغ فيه )فراه

" إنّ مادة عذر(،  ،ق1414 أفعال اليقين التي تفيد الاطمئنان من الفعل الماضي "ع لمت 
ظهر لنا يث إنّ الإعذار يوإعراضه قد حدثا، حإنّ إعذار الإمام ف. ايّ حتملوقوع الفعل 

 فمن هنا استوجب العذر من اللّ  أس منه لعدم قبولها؛يحة عثمان وينصإلى أقبل  هأنّ 
اضِي  بعبارةكتمل كلامه يثمّ  ه واجتهاده.ية سعيواللوم في وجه الله لعدم كفا )إِع ر 

 ،) )ع(. فبهذا حققّت المعرفة  الإمام ة نصرةيبني أم عدم قبولل سببوهي ع ن كُم 
إنّ الافتراض  :لانيّ يالجقول ي  إشارة من النصّ.يّ دون أ نيالمتخاطبالمشتركة بين 

 خلفيةّفهو  ؛ن موجود قبل نطق الخطابيتكلمّس في الجمل والعبارة بل إنهّ عند الميل
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هذا، على ا سً يوتأس .(35: م1992،لانييالج)ةتواصليّ ال عمليةّة في الضروريّ ة يّ غيتبل
 فترض من هذا الكلام:ي

عثمان، والإعراض إلى هة ة الموجّ ية أنّ الإعذار جاء للنصحيعرف معاوي: ىالأول 
 ة.يبني أم الإمام)ع( من جانبنصرة ءت لعدم قبول ضا جايأ

، لكنهّ أعرض عن  في ذمّ بني أميةعلى حقّ  )ع( أنّ الإمامة يدري معاوي: ةيالثان 
ة لعدم قبول يحة وأعرض عن بني أميوصفح عن عثمان لعدم قبول النص ،هذا

  النصرة.

ثبات عدم لإ ىسعي ع( مع علمه بأنهّ)ع(الإمام)خلافة على ة يان معاوي: عصالثالثة
 ة.يعثمان وبني أمإلى النسبة ة بياجتراح أيّ خطئ

شف عنها الستار كيالتي لا ةيّ ة المتكلم الأصليمن قصد كانتهذه هي المعلومات 
، كما تحتاج إلی ة التعبير الأدائيّ يّ ة في أسلوبقية بل بحاجة إلی قراءة عميّ ة أوليبرؤ

  .اسيّ يأو الس ي أو الاجتماعيّ خّ ياق التاريق للسيفهم عم

ا»... ضا:يفي قوله أوجاء     رِك  م  تُ أ نَّك  غ ي رُ مُد  ق د  ع لِم  ام   و  ق د  ر  اتهُُ، و  قضُِي  ف و 
رً  امٌ أ م  د  ع اقِب ة  أ ق و  م  ن  أ ح  ما ي غ ت بطُِ فِيهِ م  ذ ر  ي و  . ف اح  ذ ب هُم  ِ ف أ ك  ا ع ل ى اللَّ قِّ ف ت أ لَّو  ا بِغ ي رِ ال ح 

آنِ ...  مِ ال قرُ  ت ن ا إلِ ى حُك  ق د  د ع و  لِهِ ... و   (. 48)الرسالة:  «ع م 

عدّة نقاط  والعميقة المعنى إلىاللفظ، في هذه الرسالة الموجزة  )ع(ر الإماميشي      
 يسعىو ،كلّ قلبهب )ع(لنصيحة الإمام  إن كان يستمعمهمّة ذكّر بها معاوية بأنهّ 
الإسلامي  العالم فإنهّ لم يكن ليحدث كلّ هذا الفساد في ،لتطبيقها على مستوى العمل

ميةّ المشؤومة في النمو والرشد في البلاد الإسلاميةّ أوسوف لا يتسنى لشجرة بني 
 (.231: 10، ج1348رازي، يارم الشكة )مالمقدّس

تُ أ نَّك  غ ي رُ )ل الافتراض المسبق الواقعي في عبارةيوأمّا بالنسبة لتحل     ق د  ع لِم  و 
اتهُُ  ا قضُِي  ف و  رِك  م  إلی مطالبة دم عثمان  بدو أنّ هذه العبارة إشارةيمن الرسالة ف (مُد 
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يعتقد الكثير من شرّاح نهج البلاغة رازي: يارم الشكما أشار إلی هذا الموضوع مك
مطالبة معاوية بدم عثمان، لأنّ الأشخاص الذين رجحوا  إشارة إلى أنّ هذه الجملة

فهم شركاء في قتله ولكنهّم ومن أجل التشويش على  ،السكوت وتركوا نصرة عثمان
مآربهم الدنيئة رفعوا لواء الثأر لدم عثمان وطلبوا من  العوام وتحميقهم والتوصل إلى

يقول: إنكّ بهذا  (ع)أن يسلمّهم قتلة عثمان ليقتصوا منهم، ولكن الإمام  (ع)الإمام 
ل عثمان ولا يمكنكم مقصودك وأنت وأعوانك شركاء في قت العمل لن تصل إلى

 .(232)المصدر نفسه: المطالبة بدمه والقصاص من قتلته

له  معاويةيدلّ على أنّ  واقعيّ افتراض مسبق  أنكّ...( وقد علمتُ بارة )عفي     
)وقد يستطيع أن يدرك ما فات عنه. وفي عبارة أنهّ لاو ،معلومات حول العبارة

اض المسبق ون الافتركيذا كهف .كان وراءهاأننّا عالمون بدعوتك وما أي  ؛نا...(دعوت  

ة ستمدّ من المعرفة العامّ يه سابقا،  وهذا  عرضجة لما تمّ ينت في هذه الفقرة واقعيّ ال
إن ورا بأنهّ يكذت، الموجزة في هذه العبارة ةير الإمام )ع( معاوكّ ذي اق الحال.يوس

فلم ويسعى لتطبيقها على مستوى العمل  كان يستمع لنصيحة الإمام)ع( بكلّ قلبه،
  .سلاميّ الإ العالم  هذا الفساد فييحدث كلّ 

 ة تدعم بعبارةيمام وإرشاده لمعاوة الإيحانت وراءها نصكهذه الافتراضات التي      
. أعمالهكلّ إنسان  ليوم الذي يلاقيا يامة؛هو يوم الق ""يوماالمراد بـو .(فاحذر يوما)

)ع( قد عدل عن تسمية القيامة باسمها المعروف، لينبهّ  أنّ الإمامومما يلفت النظر 
لذلك افترض  ؛ر المخاطبيوهو تهويل لما يجري في هذا اليوم وتذك ،إلى شيء هامّ 

بعد  شيءل كأنّ في الافتراض الواقعيّ  ينرما ك، ر أبداكنيا لاواقعيّ ئا يش )ع( الإمام
وم يعلى تها لوما" بدلايفلفظة " ،(54 :م2010ول، ي) ر باللغة لابدّ من وقوعهيالتعب
 عمليةّو ينبني افتراضه على أنّ فترض وقوعه حتما. يلتي اء ايامة من الأشيالق

ولا تتوقفّ على المفاهيم  ،التواصل بين أطراف التخاطب تقوم على الاستنباط
 تفهم من السياق. التي بل تتعدّاه إلى المعانيالملفوظ،  حة بها على نسيجالمصرّ 

استساغت فكرة »ي إلى القصور في الفهم. ويؤدّ  الحرفيّ  ىالاقتصار على المعنف
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ين يفترضون أنّ مستمعيهم عارفون ببعض تكلمّالافتراض على أنّ الم
 .(156: م1999فاخوري، )«المعلومات

   1معجميّ الافتراض المسبق ال

فهم من ي دالذي ق مؤكّدر استعمال صيغة بمعناها التفسّ » في هذا النوع من الافتراض
يصبح  ن( من إنجاز شيء ما،)تمكّ  اشخصً  أنّ  ما ذكرت  ، فكلّ (مؤكّدمعنى آخر )غير 

ن" كّ ا "لم يتمذلك الشخص نجح بطريقة ما، وعند قولك أن شخصً  أنّ  مؤكّدالمعنى ال
تا ولكن في كل .ذلك الشخص لم ينجح أنّ  مؤكّدعنى المن إنجاز شيء ما، يكون الم

م بذلك ياالشخص "حاول" الق ( أنّ ذلكمؤكّدالافتراض المسبق )غير اللحالتين هنالك ا
من  دين لنا أن نسفكمي معجميّ قسم الالقة في ي(. في الحق54 :م2010ول، ي)«الشيء

 ع(:) ان لفظ مستعمل في الخطاب. وفي قولهكلفظة مة، أي نستخدم يّ قاعدة التبادل

رُك  لِب نيِ ت مِيم  » ق د  ب ل غ نيِ ت ن مُّ غِل ظ تكُ ع ل ي   و  إِنَّ ب نيِ ت مِيم  ل م  ي غِب  ل هُ و  ، و  مٌ إِلاَّ هِم  م  ن ج 
... رُ و  أوصی الإمام علي)ع(  في هذه الفقرة من الرسالة .(18)الرسالة:  «ط ل ع  ل هُم  آخ 

حترام عامله في البصرة بأنّ الإسلام أوصی بحسن التعامل القائم علی التواضع والا
 خ.يارادة في غضون التيمّا مع الأقوام التي تحمل اسم السيوشخص ولاسمع كلّ قوم 

 ةميظع ةخ كان لهم رجال ذوو شجاعيم طوال التاريلة بني تميقبأنّ إلى رالفقرة يتش
م شجاع، فقد هلة بل تستمرّ دائما؛ لأنهّ إذا مات منيوهذه الميزة لم تنقطع من هذه القب

  طلع شجاع آخر مكانه.

م يلة بني تميأنّ قبعلى تدلّ  (بني تميم لم يغب لهم نجم إلّا طلع لهم آخر)عبارة      
ع. فهذه كلهّا يأصبحت شهرتهم معروفة عند الجم ىحتّ  ،ادة وحسن الشرفيذات الس

لي يإسماع ىري. عيخ للتواصل مع الجميرال التاطو)ع(  وسعة معرفة الإمامعلى تدلّ 
 تكلمّمل ك لأنّ  ؛حةيتسفر عن افتراضات صحاز يهي بامت ةتداوليّ فاءة الكال» علويّ 

 ة بحال وظروف التخاطبعارف مختصّ لابدّ من امتلاك نوعين من معارف: م
                                                             

1Lexical presupposition 
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، علويّ لي يرها )إسماعيوغ ةثقافيّ ة واليّ خيبواقع التجربة التار ومعارف تتعلقّ
بهذه  ىحظيضا يأنّ مخاطبه أ )ع(الإمامفترض ي وعلی هذا الأاس (217: م2014
الذي  ثقافيّ اق اليإلّا بعد معرفة الس مكن فهم هذا النصّ يلاخطابه، ف يحريثمّ  ،المعرفة
حققّ ي الكامنة للإمام)ع(، ثمّ  قصديةّالإلى صل ي)ع( ومخاطبه، لكي ه الإماميعاش ف

ره أبدا بلفظة كذيأخذه المرسل ولاين طرفي الخطاب. هذا الافتراض الذي يالتواصل ب
 نجز النصّ ي ن: المرسليالقطب لغويّ في المنجز الف تألّ يو التفاعلإلى  يؤدّيفي خطابه 
 ته.ائقوم بإعادة النصّ بقريو ،فهمهي يالمتلقّ و ،ةية أو الفنّ طبيعيّ باللغة ال

ه يز علكّ ريوهو  ،"نجممن في لفظ "كيف معجميّ وأمّا الشاهد في الافتراض ال    
ظهور على وذلك دلالته  ،ةيّ بدلالته المعجم دهصال قصيالمرسل من خلال خطابه لإ
م: أنهّم لم يلة بني تميمن خصائص قب»قول: يته. خوئي يمستمرّ في الإسلام وحم

 ،وشجاعة ،جاهليةّ ولا الإسلام، يعني أنَّهم كانوا أهل بأس وقوةاليسُبقوا بحقد في 
 ما أنَّ لهم رحما ماسةً وقرابةً خاصةً لأنّ كالدوام. على سلام ة والإوحميةّ في الجاهليّ 

الخوئي، هاشمي )«م وبني تميم ينتمي إلى ياس بن مضرنسب كل واحد من بني هاش
ئا ية شيتها المعجملالواحدة بدلافترض من اللفظة يالإمام و (.317: 18، جم2003

ة انيه السياقيّ للفظ ومع جمع بين المعنى الأصليّ ما قد كخ، يتواجد في غضون التاري
 ة.تداوليّ ال فيدراسة اللغة في   ةيّ هجنم وهو الإمام)ع(ة يّ التي قد تقبع ضمنها قصد

 ط بهاياق المحيالس ىإلّا بعد الاعتماد عل قصديةّال مكن كشف الافتراضات ثمّ يلا    
والسّلام )عبارة في  كذلة يأهم. فتبرز ةثقافيّ ة والجتماعيّ المقامات الا من خلالذلك و

 :)ع(يقولحيث ؛ةعلويّ رة التردّد في الخطابات اليكثوهي ( لأهله

س ن  أمُُ » اجِع  أ ح  ل م  أ نَّ الشَّي ط ان  ق د  ث بَّط ك  ع ن  أ ن  ترُ  اع  [ و  ق الِ ]نصيحِك  ت أ ذ ن  لِم  ورِك  و 
مُ لِأهلهنص السَّلا  ؛ و  تِك   (.73)الرسالة:« يح 

يجيء  "السلام"يعلم أنّ المخاطب  )ع( في هذه الرسالة بأنّ  لقد افترض الإمام      
)ص( هو الذي أرسل حيث النبيّ  وسنة متبعة؛ الرسائل على أمر دينيّ  ةينهافي 
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وذلك مناسبة مع  ،وهو يختمها بالتسليم ،ودعاهم إلى الإسلام ،رسائله إلى الملوك
 :من نماذجهو إسلام الحكماء أو عدم إسلامهم.

على  السلام: ايثانو في الإسلام هو الأمان من اللسان وجراحات السنان. السّلام :أوّلا
من السنةّ النبوية والآية  وذلك متخذة سلاميّ من هو أهل له أدب من الآداب الإ

ا﴾ لِّمُوا ع ل ى أهله  تسُ  ين لحكّام والأمراء غير المسلما :ثالثا (.27)النور:  الكريمة:﴿و 
ونری  إلى الحكّام غير المسلمين. من رسائل النبيّ  وذلك متخّذللسلام ليسوا أهلا 
 تلخبصه:

السلام عليك                     أي أنت أهل للأمان، فتكون في مأمن من اللسان  -
 والسنان.

 السلام لأهله                     أي أنت لست  أهلا لأن تكون في أمن وسلامة. -

ا حقيقيّ ليس أهلا ذ سبيلا غير سبيل خليفة المسلمين ومعاوية قد اتخّ بدو هنا أنّ ي       
ب لام ينفذ الأمان للمخاط  يعلم أنّ السّ  تكلمّلماو يكون مأمنا للأصدقاء. لسلام الذيل

ن ا؛ فهناك فرق بين عبارتين مما يحملانها ما ومعنويّ ويبعده عمّا يؤذيه ماديّ 
الافتراض المسبق يمكننا الوصول  آلياّتفباستخدام . الافتراضات والمعلومات الخفيةّ

العبارات بصور مثل هذه وراء استعمال  )ع(عن بلاغة الإمام ةتداوليّ ال قصديةّالإلى 
 على قدر معلوماتهم. تكلمّوي ،؛ فهناك يفترض بعض المعلومات لدى المخاطبينمتباينة

والتسليم  "السلام"و عبارةالتي تضمّن  ىالأخرل رسائالا إلى بعض فإذا راجعن    
ارات في ملابسها المختلفة. ل على مقاصد استعمال هذه العبتوصّ على المخاطبين، ن

عبارة  عن )ع( استخدم عبارة "والسلام" بدل نرى أنّ الإمام (57)في الرسالة
 ئن القارالكلام )الخبر(؛ حتى يتمكّ وذلك بحذف واحد من أعمدة  ،"والسلام لأهله"

على معاوية رأسا، ولكن مع ذلك )ع( لايريد السلام  من تأويل هذه العبارة بأنّ الإمام
وليست رسالة التهديد  ،د أن يبعده كلّ البعد؛ فالرسالة رسالة الدعوة إلى البيعةيريلا

بل يدعو معاوية  ،التي درسناها من قبلُ  (73) كما جاء في الرسالة ،والتنكيل بمعاوية
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« فبايع من قبلك وأقبل في وفد من أصحابك» )ع(: إلى التمكين لمبايعة الإمام
هذه العبارة داعية إلى أن يحثّ الإمام)ع( معاوية إلى البيعة؛ لذلك  ،(75)الرسالة:

 فبما أنّ  ،منها أنّ معاوية ليس بأهل للسلامو ،يستخدم عبارة تدسّ في خلاياها معان
)ع( يدعوه إلى البيعة، يلزم نفسه ألّا يخاطبه مخاطبة صارمة بأنهّ ليس أهلا  الإمام

 وية يقرأ الرسالة على أنهّا رسالة دعوة داعٍ )ع( أنّ معا للإصلاح؛ فافترض الإمام
ويبدو هذه الافتراضات المسبقة شيئا واضحا إذا ما قارناّ وليس رسالة للتهديد.  ناصحٍ 

 :ىالأخرهذه الرسالة ببعض الرسائل 

 

 مقارنة بعض الرسائل في عبارة "السلام" :1الجدول

العبارة التي يفترضها  ،"والسّلام"فكلّ واحد من هذه الرسائل ختمت بعبارة       
الأصدقاء تهنئة وسلاما، ويفترضها الأعداء رفقا بهم. أمّا العبارة الأخيرة، فهي عبارة 
بليغة ومتضمّنة لافتراضات مسبقة منها أنّ معاوية ليس أهلا؛ لأن يسلمّ عليه وهو 

في  والأصناف تسهم)ع(. فتداعيات كلّ هذه المقامات  ليس بمأمون من جانب الإمام
ر يكالتفعلى  متلقيّحمل اليبأنهّ  عة الافتراضيطب ل كما تقتضيياختيار نوعيةّ التأو

 مّ تينات القول التي لن متضمّ  كدراإ متلقيّالعلى جب ي كولذل ،ر مصرّخ بهيغشيء ب
طلبّ أن تياته يّ وخف امن النصّ كل ميتأو إنّ  . ن الخطابيمعرفة قوان بعد فهمها إلاّ 
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نتظم بها يللغة وملابستها المحتملة التي  ةتداوليّ القواعد العلى  االمؤوّل مشرفً ون كي
على  متلقيّتساعد ال علويّ لخطاب الالمعطيات خارج ا. (111 :م1997ر، يلام)بلخكال

ما هو معلوم ك تكلمّدة للوصول إلى قصد الموة اللامحدإحالة بعض الوحدات اللسانيّ 
 علي)ع(. قصديةّعن  شفانكني والمقاميّ  ن النصّيّ ياقيسفي عبارة )والسلام( فإنّ ال

  1بنيويّ الافتراض المسبق ال
رتبط ي. هاتبعد استعمال جملة وفرض صحّ  الخطاب يتمّ في بنيهذا الافتراض 

ل حلّ تفي هذه الحال . نةباستعمال كلمات وعبارات معيّ  بنيويّ الافتراض المسبق ال
ية التي البنعلى أنهّا تفترض سابقا ذلك الجزء من  ،ا وبانتظامبعض بنى الجمل عرفيّ 

لى للتعامل مع المعلومات ع ين استعمال تراكيبتكلمّ، بإمكان المافترضت صحتها
 :قوله)ع(ك (.57 -56 :م2010ول، يأنهّا مفترضة، أي على أنهّا صحيحة )

الٌ ذوُ» مَّ آن  ح  آنِ، ف إِنَّ ال قرُ  هُم  باِل قرُ  اصِم  تخُ  ل كِن   لا  ي قوُلوُن  ...، و  وُجُوه ، ت قوُلُ و 
حِ  ا م  هُم  باِلسُّنَّةِ، ف إِنَّهُم  ل ن  ي جِدُوا ع ن ه  اجِج    (.77)الرسالة:  «يصاح 

علمّه ي لمجادلة الخوارج الإمام)ع( إلى ابن عباّس حين أرسله موجّهةهذه الوصيةّ 
المتشابهة  لقرآنعليهم بآيات ا فيها منهج الاستدلال في مواجهتهم، فيقول له: لا تحتجّ 

 .ة وجليةّوتفاسير مختلفة، بل احتجّ عليهم بالسنةّ التي هي واضحااً التي تحتمل وجوه

( افترضات مسبقة قد جعلها الإمام)ع ناكحول الرسالة فه وجزالممع هذا الشرح 
فتراضات خلفيةّ مشتركة بينه وبين رسوله إلى الخوارج عبد الله بن العباس، وهذه الا

 :هي

  آن للظفر.ل بالقرويعلمون كيف يجاد الخوارج يقرأون القرآن الكريم: وّلاأ

  .الخوارج عالمون بما في سنةّ النَّبيّ )ص(: ايثان

                                                             
1Structural presuppositions 
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 .قون في بطون المعاني للقران الكريمالخوارج يتعمّ : ثالثا

 لكنّ الخوارج يريدون الخروج على الدّين ومقتضياتها.: رابعا

ة على خلاف ما عليه وما يحتويه الدينيّ لذلك يعمدون إلى تأويل النصوص  :خامسا

 .يمن المعن

وهو  ،سيالافتراض الرئإلى بعد الخروج من هذه الافتراضات العامة نراجع         
هُم  باِلسُّنَّةِ ...(.في عبارة ) بنيويّ المسبق ال اجِج  ل كِن  ح  وجاءت لفظة "السنةّ" دون و 
ر أنّ جاء يغ عباسن الإمام)ع( وابنية بكة مشتريح آخر اعتمادا علی خلفيأي توض

ر التي من الأخبار يفي الشرح حول السنة أنّ قصد الإمام)ع( منها هو واقعة الغد
ه)ص( وقد بقي ممن سمعها جماعة تقوم يمعتها من فلق ف الصحابة قدانت كالتي 

حلّ في مخالفته والعدول عنه يتجّ بها علی الخوارج لاحالحجّة وتثبت بنقلهم، ولو ا
، 2007د، ي)ابن أبي الحدفي محاجّتهم نيمير المؤمنأبحال لحصل من ذلك غرض 

ن تضمّ يالخطاب ة ين( في بنكنّ استعمال حرف استدارك )لما أك (.227: 18ج
وأنسب في المجادلة مع  ىة هو أقوينة النبوبالسّ  لاحتجاجافتراضا مسبقا، بأنّ ا

تساءل المخاطب: ين أن كميق القرآن يالخوارج؛ لأنّ بعد رفض المجادلة عن طر
ن". قال الزمخشري في كأتي بعد حرف الاستدراك "ليوجوابه  ،أجادلهم؟شيء بأيّ 

لنفي بالإيجاب، والإيجاب كلامين متقاربين نفيا وإيجابا فيستدرك اط بين )لكن(: تتوسّ 
ة من الناحية الحجاجيّ ين قولين متناقضين أو متنافيين تقيم علاقة ربط بما كبالنفي، 

(، فإنّ 300: ق1323)الزمخشري،  بين المعطى والنتيجة اتداوليّ ا ربطا حجاجيّ 
في  لك لتحققّه، وذبنيويّ ة هو اليإقناعن" بقوة كتحققّ بعد "ليالافتراض المسبق الذي 

( فعل نهي )إلى ن الإشارة كميما ك نسق الخطاب. هُم  اصِم  تخُ  هُم  وفعل أمرلا   ()حاجِج 
توجّه الخطاب يث يلح للمجادلة، حصا وجود مخاطب من خلالهمافترض يه أنّ على 

اق أنّ يفهم من السيلهذا  ؛ةيضتط المقير وضعه وتلائمه مع الشراييه بقصد تغيإل
ن ية بثقافيّ في ضوء اختلاف ملابسات م يحمل مفاهي جدليّ على تفاالخطاب 
 ن. يالمخاطب
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 :بنيويّ تحققّ الافتراض المسبق الي الزمنيّ وموضع آخر في التتابع 

سِ » ب ي ن كُم  أ م  ق  ب ي ن ن ا و  اع ةِ، ف ف رَّ م  ال ج  لُ ف ةِ و  ت  مِن  الأ  ا ذ ك ر  أ ن تمُ  ع ل ى م  نُ و   ف إِنَّا كُنَّا ن ح 
فتُِن تمُ   ن ا و  ت ق م  م  أ نَّا اس  ال ي و  ، و  تمُ  ك ف ر  نَّا و   (.64)الرسالة: « أ نَّا آم 

سعی يه القرابة والألفة، ويإلی الإمام علي)ع( وقد تفوّه ف اكتاب ةيلقد بعث معاو        
ن اتبّ ع  » ة وبني هاشم بقوله:ين بني أميفي إظهار عدم العداوة ب س لامُ اِلله ع ل ى م 

عت   تىّ ط م  الُف ةً أ ليف ةً، ح  امِع ةً، و  إياّكم ي دا ج  ا ابن  أبي يالهُد ى، أمّا ب عدُ، ف إِناّ كُنَّا ن حنُ و 
ت ط الِ  ها الإمام)ع( رسالة إلي (. كتب169: 17، ج 2007د، ي)أبي الحد ...«ب ف ت غ يَّر 
والتي  خلافة الإمام ها علی الاختلافات التي كانت قبليدا فمؤكّ مزاعمه،  هيردّ علي

  .مازالت ماثلة

ن بني يالألفة القائمة بعلى أكّد و ةيد خطاب معاويي)ع( خطابه في تأ بدأ الإمام    
أ ن تمُ  ع ل ى د هذه الألفة في العبارة )يؤيو ،وبني هاشمة يأم نُ و  فإنّ  (....ف إِنَّا كُنَّا ن ح 
ة يمعاو بأنّ  فترضي ثي، حىعن أخر اأنّ هذه الرسالة تكون جوابً على  عالم متلقيّال

أتي بقوله يدها. وبعد ذلك يأ ر بالألفة والقرابة ثمّ الإمام)ع( في رسالتهتذكّ ي في رسالته
ب ي ن كُم) ق  ب ي ن ن ا و  ( ...ف ف رَّ فتُِن تمُ  التفرقة في أزمنة مختلفة، ولاتختصّ على دلّ يالذي  و 

 هذه التفرقة بالزمن الماضي مثلا أو الحاضر. 

ة الخطاب واستعملها كعلامة يلقد ذكر الإمام)ع( أزمنة مختلفة ومتعاقبة في بن     
ة. يدعاء معاومع ا الزمنيّ للتقابل  استعملها، كما ىحالة أخرإلى للانتقال من حالة 

مع دلالة  ة وبني هاشم في الزمن الماضيين بني أميالألفة ب ة في خطابهيمعاو ىادّع
بدلالة  ا للخطر لأجل طمع الإمام)ع( للخلافةيض حالوهذه الألفة تعرّ  لفظة "أمس"

ره كذيمخاطبه وقنع ياضر لكي الماضي والح نيقارن بي)ع(  ، لهذا إنهّوم"يلفظة "ال
  اء:يفترض أشيوم" يباستعمال كلمة" أمس وال. فهنا فتراض زمن المستقبلبا

 التفرقة التي لم تكن موجودة في السابق.على ا ية، مبنيعاء معاودّ : رفض ايالأول

 )ع(. الإمام من جانب يعاء التفرقة في الزمن الحال: طرح ادّ ةيالثان 
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 بزمن خاصّ  ة كانت مستمرة ولم تختصّ يأم ن بني هاشم وبنييتفرقة بال: الثالثة
 .وشخص خاصّ 

  ها.يان عليان أبي سفية بالإسلام وعصية الدعوة النبويبدا افتراض: الرابعة

 رصده.يره بزمن المستقبل مع تفشّي ما يكة وتذيف معاوي: تخوالخامسة

قة يبحق ةيمعاو إخبار نيفهذه الافتراضات تظهر لنا أنّ الإمام أراد من خلال الزمن    
 ،ن بعلاقة التضادّ يكشف الستار عن الأحداث التي حدثت في الزمنيكما أنهّ ة،يّ خيتار
 مكنيفي بناء الافتراضات للخطاب.  الزمنيّ ام التتابع يث تسهم هذه العلاقة بقيح

 النحو الآتي:على  مهايترس

 ناّ أمناّإ                   ة  الدعوة النبوي                             

                                                         أمسِ : الزمن الماضي

                             

                        أنتم كفرتمُ                      ةيان بني أميعص                            

 

ن ا             لافة الإمام علي)ع(     خ                              ت ق م    أ نَّا اس 

 

 ومالزمن الحاضر: الي

 فتُنِ تمُ                   ة         معاويعة عدم مباي                             

 

ثمّ في  ،ّ الزمنيالتتابع  ظهريالأول  ىر أنّ في المستولتصوّ والملاحظ في هذا ا    
ن بني يسبب التفرقة الموجودة ب ظهرير يوفي الأخ أحداث وقعت الثاني يالمستو
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من خلال  مكن الإشارةيوالمقاومة والفتنة، كما مان والكفر، يوهو الإ ،ةيهاشم وبني أم
وعدم  ،وخلافته ،ةيان بني أميوعص ،ةيّ ذكر الدعوة النبويلا أنّ الإمامإلى هذا التصوّر 

ة. معرفيّ الملكة العلى فترض هذه كلهّا بالاعتماد يأنّ المخاطب رية، غيعة معاويمبا
على تخزين المعارف الجديدة المولدّة من خلال  تكلمّهي قدرة الم»ة معرفيّ إنّ الملكة ال

)الشهري،  «ة المختلفةتواصليّ ة استحضارها في المواقف الاستعمال اللغة وإمكانيّ 
 (.57 :م2004

  1الافتراض المسبق المناقض للواقع
ما  شيءٍ على م كالتي تح لغويةّب اليكلتراخلق نوعا من ايهذا الصنف من الافتراض 

لنوع هذا ا يحا. ويعنيس في ذاته صحيناقض للواقع وليالذي  ىالمعنعلى بالافتراض 
ليس غير صحيح فحسب، بل هو  امن الافتراضات أن المعنى الذي يفُترض سابقً 

أتي في ي(. ومثال ذلك 57 :م2010ول، يعكس ما هو صحيح أي مناقض للحقائق )
 )ع(:على قول الإمام 

ءِ ن  » ر  كِي ةِ ال م  ُ ع ن هُ مِن  ت ز  ا ن ه ى اللَّ ل ولا  م  ةً ف س هُ ل ذ  و  مَّ ائلِ  ج  الرسالة: )«...ك ر  ذ اكِرٌ ف ض 
28 .) 

ن مخاطبه يبينه وب يّ علعد تفاه لتحقيق بُ موجّ  ل عامّ كبش علويّ إنّ الخطاب ال    
ظ من جانب سبقها الإمام)ع(؛ لما يتلفّ يمن خلال الافترضات التي  ، وهذاة(ي)معاو

تحمل ي اجتماعيّ وبعد ل إلى أفعال ذات امتداد يتحوّ ، وملقي الخطاب من كلام وقول
ُ...() المخاطب على تقبل هذا الخطاب. عبارة ا ن ه ى اللَّ ل ولا  م   تحمل افتراضات و 

)ع( أدلى بمعلومة مناقضة نّ الإمامث إيها، حعند سماع متلقيّتبادر إلى ذهن الت
 يفترض التركيب الشرطيّ »إذ  ،وهذا لاستخدام أسلوب الشرط الامتناعيّ  ؛للحقيقة

ة ى عادة الشرط المناقض للواقع مسبقا أن المعلومة في العبارة الشرطيّ الذي يسمّ 
ة المرء نفسه يكتزاّلل  ىنهد لق .(57 :م2010ول: ي)« ليست صحيحة وقت الكلام

 يّ الامتناع ب الشرطيّ يكلواقع. في هذا الترن أن يكون كذلك في اكفي الحقيقة ولا يم
                                                             

1Counter-facual presupposition 
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صلح يلاة في العبارة الشرطيّ  ة المرء لنفسه(يكة )تزيأو القض مكيفترض سابقا أنّ الح
لأنّ الفعل تمّ  ؛مناقض للواقعهو  أي ؛زمن نطق الخطابفي  ىللقبول أبدا بل وحتّ 
ن توظيف الأداة )لولا( يتضمّ  . في هذه الحالةحقاّ وتمّ رفضه سابقا إنجازه في الماضي

المرسل في زمن سرد  ىتمنّ يوقد  ،ة في السابقيكة التزا بامتناع إمكانيّ ا سابقً افتراضً 
 .ر ذلكيون غكيخطابه أن 

 :ىوفي رسالة أخر

ى » برِ  ل ك  -أ لا  ت ر  ثُ غ ي ر  مُخ  دِّ ِ أحُ  ةِ اللَّ ل كِن  بِنِع م  مً  ...و  ى أ نَّ ق و  ع ت  أ ي دِيهِم   اأ و  لا  ت ر  قطُِّ
ِ و   أ نَّى ي كُونُ ذ لِك  كذلك لِكُلّ فيِ س بِيلِ اللَّ لٌ، و   (.28)الرسالة: «ف ض 

الذي  "ألا ترى"السؤال  وينضوي تحت قاعدة الافتراض المسبق المناقض للواقع  
ت كان بمكانة لايساويهم فيها أحد. أنّ معاوية على علم بأنّ فضل أهل البييدلّ على 

وذلك  "أو لا ترى"ا بتكرار نفس العبارة مرة أخرى مؤكّد ىجاء هذا المعن لقد
لمعاوية  اتعريضن أن نعدّ كميه الواقعة مما جرى على الألسنة، ولهذا نّ هذبافتراض أ

فضل  ىخرأ جهة وهذا من جهة، ومن دانفسه تعمّ  ىهوالذي قد جعل عقله تابعا ل
ساد استعمال الضمائر  ثيمن المسلمين هو واضح ومعلوم. ح أهل البيت على غيرهم

ن المخاطب في ربط النصّ بسياقه التي تخاطب معاوية بها رأسا وهذه الضمائر تمكّ 
 تكلمّة السائدة على المثقافيّ ة والجتماعيّ الذي يلمح إلى الصلات الا خارجيّ ال

 والمخاطب.

ى .ما نجد عبارة )ك      ي هذه الرسالة الإمامفث استعمل يا للواقع، حمناقضً ..( أ لا  ت ر 
كيفيةّ الشيء، أو  أداة "أنىّ" التي تدلّ على الاستفهام منو)ع( من أدوات الاستفهام، 

ب ذّ كمك؛ رسول الله منا وأبوجهل مكشرفكف شرفنا يكد القول: يريزمنه أو مكانه، و
خرج . فمن هنا والأمويّ  الهاشميّ ن يرها من نماذج لمقابلة النسبيوغ مكمنر يشه

 والإنكار؛ بعلى التعجّ  الذي يدلّ  تداوليّ ال ىإلى المعن الاستفهام من معناه الأصليّ 
عدّون أنفسهم نظراء يم أي من أنهّ ؛تعجبون من هذا التساوييضا ين أييمن الأمو لأنهّ
)ع( بأنّ معاوية عنده علم بفضائل الإمام ومثالب بني  افترض الإمامف هاشم.لبني
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ا ولكن الذي يعلمه معاوية علما تامّ  أمية، لذلك خرج الاستفهام من معناه الأصليّ 
ننا أن نستشفّ غرضا آخر من هذا الاستفهام كميما ك ة.يخبئه لصالح أغراضه السياسيّ 

ة يّ بعد حصول القض حصل عادةيان استغراب من خلال استفهام ي. بوهو الاستغراب
 :م2007)السامرائي،  صولدة عن الحيأو في حالة بع واقعيّ  ريم في موطن غكأو الح
 المسبق المناقض للواقع.تمثل الافتراض ي بهذا الغرض الاستفهام إنّ ف، (89

من الرسائل منعا لإطالة  ىبعض العبارات الأخرإلى الإشارة  نكمية، ينهاالوفي       
 لام:كال

نوع  العبارة الرقم
الافتراض 
 المسبق

 الرسالة

لِ ب ي تِ ن بِيكُِّم   1 رٍ ع ن  أ ه  لِ مِص  ُ مِن  أ ه  اكُمُ اللَّ ز  ج  و 
زِي ال ع امِلِين  بطِ اع تهِِ و... ا ي ج  س ن  م   أ ح 

 2 الوجودي

عهُُ  2 تَّى ي كُون  س م  ان  ح  رِ عُث م  برُِكُم  ع ن  أ م  ف إنِِّي أخُ 
 ك عِي انهِِ 

 1 الواقعي

انِين  دِين اراً  اب ل غ نيِ أ نَّك  اب ت ع ت  د ارً  3  3 الوجودي بِث م 

ا  4 لَّي تكُ  م  ت  ي دِك  مِن  سُل ط انكِ  ل و  ا ت ح  تُ م  ع  ل و  ن ز  و 
ئوُن ةً  ل ي ك  م   هُو  أ ي س رُ ع 

المنقاض 
 للواقع

34 

انعِ  إذِ ا ت ك شَّف ت  ع ن ك   5 ك ي ف  أ ن ت  ص  بيِبُ  و  لا  ا ج   م 
ي ا  أ ن ت  فِيهِ مِن  دُن 

 10 وييالبن

ائهِِم  مِن  غ ي رِ أ ن   6 يِّ ف ان زِل  بمِ  ت  ع ل ى ال ح  ف إذِ ا ق دِم 
ق ارِ  ال و  ضِ إِل ي هِم  بِالسَّكِين ةِ و  ، ثمَُّ ام  الِط  أ ب ي ات هُم   تخُ 

 25 الوجودي

ي نُ ال وُلا ةِ،  7 ز  عِيَّةِ، و  ف ال جُنوُدُ بِإذِ نِ اللهِ حُصُونُ الرَّ
ينِ، عِزُّ الدِّ  و 

 53 المعجمي

أ ي ت  آث ار   8 ل ر  بكِّ  ش رِيك  لأ  ت ت ك  رُسُلهُُ و  ل و  ك ان  لِر 
صِف اتهِِ  ف ت  أ ف ع ال هُ و  ل ع ر  سُل ط انِهِ و   مُل كِهِ و 

المناقض 
 للواقع

31 
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ا 9 إنِ  ب غ ت كُم  أ لاَّ ت ب غِي ا الدُّن ي ا و  ِ، و  ى اللَّ ا بتِ ق و   47 الواقعي أوُصِيكُم 

ل ي    10 بَّ كو  ،  كمُورِ إلِ ي  الأن  أ ح  قِّ ا فِي ال ح  س طُه   53 وييالبن أ و 

ه   11 لِمُنيِ أ نَّهُ وُجِّ غ رِبِ ك ت ب  إلِ يَّ يعُ  ف إنَِّ ع ي نِي بِال م 
سِمِ إِل ى  و  لِ الشَّامِ ال م    أنُ اس  مِن  أ ه 

 33 الوجودي

لبُ هُ مِن   12 ، ف اط  ان  ق ع  د مُ عُث م  ي ثُ و  ت  ح  ل ق د  ع لِم  و 
 اهُن اك  إِن  كُن ت  ط الِبً 

 10 الواقعي

ةِ  13 م  عُيوُن  ال مُق دِّ مِ عُيوُنهُُم  و  ة  ال ق و  م  ل مُوا أ نَّ مُق دِّ اع  و 
ئعِهُُم    ط لا 

 11 المعجمي

ا  14 الِه  و  ز  ا و  الِه  ح  ي ا و  ن  تكُ  ع نِ الدُّ
ي ا بنُ يَّ إنِيِّ ق د  أ ن ب أ 

 .…و  

 31 الوجودي

غ دً  15 ة  ل كُم  و  م  عِب ر  ال ي و  احِبكُُم  و  سِ ص   اأ ن ا بِالأ  م 
 مُف ارِقكُُم  

 23 وييالبن

16 ] أ نَّى ي كُونُ ذ لِك  ]ك ذ لِك  المناقض  و 
 للواقع

28 

م   17 تيِ  آمِن ةً ي و 
ى لِت أ  ا باِلتَّق و  ا هِي  ن ف سِي أ رُوضُه  إِنَّم  و 

ب رِ و فِ الأ  ك  و   …ال خ 
 45 المعجمي

ح   18 لِأ ص  ت  أ نَّهُ ل ي س  لِي و  ذ ك ر  ابِي عِن د ك  إلِاَّ و 
 السَّي فُ.

 10 الوجودي

ن  لا  ي ن ظُرُ فيِ  19 ي أ تِيك  م  ك  إِنَّهُ س  لِم  يسُ  ... و  كِت ابكِ  و 

الِصً   .اإِل ى ق ب رِك  خ 
 3 الواقعي

د ائكِ   20 ة  مِن  أ ع  اد  ال غ ار  ن  أ ر  ت  جِس راً لِم  ف ق د  صِر 
....، لِي ائكِ   ع ل ى أ و 

 61 المعجمي

... ....................... .......... ..... 

 ن نوع افتراضهايالرسائل وتبب: بعض العبارات المستخرجة من 2الجدول 
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( عبارة 67) ص الافتراضات المسبقة وأنواعها المستخرجة من خلال دراسةيتلخ 
 لي:يما على البلاغة مختارة في رسائل نهج 

نوع الافتراض 
 المسبق

 ةيالنسبة المئو العدد

 35.82 24 وجوديّ ال
 13.43 9 واقعيّ ال
 17.91 12 معجميّ ال
 23.88 16 بنيويّ ال

 8.96 6 المناقض للواقع
 100 67 الجمع

 ةيتردّد الافتراضات المسبقة في الرسائل ونسبتها المئو :3الجدول 

 تردّدها ونسبتها: يليما ك
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 ةيتردّد الافتراضات المسبقة في الرسائل ونسبتها المئو :1 انيّ يرسم البال

ة يّ اقيتلائم مع العلاقات الس علويّ مختلفة في الخطاب الة وظيفيّ  الدراسة أبعاد نتيّ ب  
ن يوكسهم في تينافه الخمسة إنّ الافتراض المسبق وأصف ،تهيّ قصد كّ في ف ةيّ أو المقام

 .ةيّ ة التخاطبيالبن

 جةيالنت

ج بعد دراسة الافتراض المسبق في الرسائل اعتمادا ئبعض نتاإلى  البحث لتوصّ 
 الافتراضات الخمسة:على 

رها من ين غيب ىقع في الرتبة الأولي: هذا الصنف وجوديّ الالافتراض المسبق  -
(. 35.82)إلى ( مرّة وتبلغ نسبته 24ث تردّد في الرسائل نحو)يالافتراضات، ح

 نزّل الشاكّ ي)ع(  ث إنّ الإمامية حيّ ة صبغة إقناععلويّ في الرسائل ال وجوديّ الصبغ ي
 الموضوعات أهمّ إلى لامه لاسترجاع المخاطب كلقي يثمّ  ،ر منزلة العالمكوالمن
س بصالح المخاطب رفضها يلوجودها و ركنيقبولها أسهل لا ث إنّ يح ،ةيّ خيالتارك
 الإمام قصديةّ ىما نركثر سهولة. كذا حدث إقناع المخاطب من جانب الإمام)ع( أكوه

لإقناع  صوغهاية التي يّ كب التمليكمن في التراك)ع( في هذا الصنف من الافتراض ت
 ه.ير عليمخاطبه والتأث

صل تردّده ية، ويفي المرتبة الثان وجوديّ البعد  أتيي: بنيويّ الافتراض المسبق ال -
س كععلى أتي ي(. 23.88)ى( مرّة ونسبته تصل إل16في الرسائل المدروسة نحو)

اق يفي جانب الس خارجيّ اق اليالسإلى بحاجة  وجوديّ الننّا في دا وهو أيتحد وجوديّ ال
على الإمام  قصديةّفي الخطاب. و لغويّ اق اليحدث في السي بنيويّ رأنّ الي، غالداخليّ 

في  بنيويّ نجد المسبق الما كن)ع( يرالمؤمنيؤمنها أميات التي ي)ع( تظهر في المعط
، أساسيّ ز كالإمام)ع( تتمثلّ في مرت قصديةّة وعلويّ الرسائل الفي  سلوب تقابليّ أ
 لتلك الرسالة أو تلك الفقرة. فرضيّ عنوان كننا أن نفترض ذلك المرتكز كميف
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( مرّة 12ها نحو)يبالمرتبة الثالثة، وتردّد ف ى: هذه تحظمعجميّ الافتراض المسبق ال-
ن كميلمات وكالألفاظ وال ى(. حدث هذا الافتراض في مستو17.91وتبلغ نسبته نحو)

 خارجيّ اق اليوالس قيّ يالحق ىالمعنإلى للوصول  معجميّ اق اليالس ىلها في مستويتحل
الإمام)ع(  قصديةّعمليات التبادليةّ على أساس السياق المقاليّ والمقاميّ عبر نجد ا. يً ثان

)ع( علىفالإمام  ة.يّ لمات بعد التجاوز من المعجمكلل خطابيةّفي فكّ الشفرات ال
ة يّ ثر إخبار ومصداقكها أيتحمل ف لفظةختار يات يّ ته من خلال المعجميّ صال قصديلإ

تمّ يار لا يور. هذا الاختكر المذيد اللفظ غكّ ؤيف أتي ذلكيفط بها، يفي الظروف المح
 لمة المختلفة.كا اليزواعلى  طباة لاطلاع المخإلا بعد معرفة الإمام)ع( التامّ 

، الرابعةة في المرتبة علويّ ات في الرسائل الواقعيّ : تقع الواقعيّ الافتراض المسبق ال-
 واقعيّ ال (. المسبق13.43( مرّات وتبلغ نسبتها نحو)9)ىها إليف عددهاصل يث يح
ر كر منيه الإمام)ع( موضوعا غيطرح فياق ية التي تقع في سيّ نيقيل في الأفعال التمثّ ي

ة التي يفيكشّفت عن الكة تيّ قوّة إقناع علويّ منح للخطاب اليما كمن جانب المخاطب، 
المرسل  ن قصديلام وعن العلاقات المنسجمة بكفي ال لغويةّالات يقدّمت المعط

الإمام)ع( ومخاطبه، ن يحصل مبدأ التعاون بيفي هذا الافتراض ومواقف المخاطب. 
ن القول: إنّ كمي)ع(. بهذا  للإمام ازيّ ينشأ من الموقف الإنحيلذي وهو المبدأ ا

 ر.يكد والتذيوالتهده يفي هذا الافتراض تتمثلّ في التوج صليةّالأ قصديةّال

ن يرة بيأتي في المرتبة الخامسة والأخي: وهو الافتراض المسبق المناقض للواقع-
( مرّات، وتصل نسبة هذا الافتراض 6ث تردّد نحو)ية الافتراضات، حيبق

في ف.  واقعيّ الافتراض المسبق العلى سا كأتي هذا الافتراض عي(. 8.96نحو)
ة، يّ نيقير الين الموجّهات غفي المنقاض للواقع تتضمّ ن كات، وليّ نيقينجد ال واقعيّ ال
الممتنع  هذه الموجهات ضمن الأسلوب الشرطيّ  علويّ في الخطاب ال ىث نريح

لا في النفي ا متمثّ يمجاز ىل معنتحمّ يالذي  للوجود أو في الأسلوب الاستفهاميّ 
من في كالإمام)ع( من خلال المناقض للواقع ت قصديةّذا ك. فهب، والتعجّ اركوالإن

)ع( تجاه الموضوعات المطروحة وذلك عكس  خذه الإمامالذي اتّ  اديّ يالموضع الح
 .اديّ ير الحي)ع( غ الذي يكون موقف الإمام واقعيّ المسبق ال
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ن في الولوج في هذا الموضوع ين الآخريلباحثن الإقتراح لكمية المطاف يوفي نها
 مثلا:

ات ير الأوصاف إلی اللساننظوجهة  تها: منيوخلفة الافتراض المسبق ينظر -
 ةيلية تحليخيدراسة تار –ة يّ التداول

ورش صفوي ك جاتيوتخر ة الافتراض المسبق التداوليينظرن يبمقارنة ال -
 ر النصتعبيفي 

 ةالبلاغة دارسة تداوليالافتراض المسبق في خطب نهج -

 المصادر والمراجع
 ميركالقرآن ال

، ىم، الطبعة الأولي، تح، محمد إبراهالبلاغةشرح نهج(، م2007). ديابن أبي الحد
 .عربيّ الالكتاببغداد: دار

، ترجمة: ريتا خاطر، الطبعة المضمر(، م2008). ربــــراتيكن ياتركوني، يكأور
 ة للترجمة. عربيّ الأولى، الأردن: المنظمة ال

، ى، الطبعة الأولات علم استعمال اللغةتداوليّ ال(، م2014)، حافظ. علويّ إسماعيلي 
 الأربد: عالم الكتب الحديث.

د علوّش، الطبعة ي، الترجمة: سعةتداوليّ المقاربة الم(، 1981). أرمينكو، فرانسواز
 .ز الإهداء القوميّ كروت: مري، بىالأول
، ةتداوليّ ال نظريةّفي ضوء ال ل الخطاب المسرحيّ يتحل(، م2003). ر، عمريبلخ

 ، الجزائر: منشورات الاختلاف.ىالطبعة الأول

، الطبعة المعاصر عربيّ في الشعر ال الأداء التبادليّ (، م2010).البنداري، حسن
 تبة الآداب.ك، القاهرة: مىالأول

اتن، ي، تر: محمد حةتداوليّ ال لسانياّتمدخل إلى ال(، م1992) .الجيلالي، دلاش
 ة.الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعيّ 
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، ى، الطبعة الأولةعربيّ ل في علم الالمفصّ (، ق1323) .الزمخشري، محمود بن عمر

 .القاهرة: مطبعة التقدم

ة، النمط عربيّ ة في اليب الإنشائيالأسال(، م2007).م عبوديالسامرائي، ابراه
 ، عمان: دار المناهج.ى، الطبعة الأولوالاستعمال
عبداللهي، على ، ترجمه: محمد زبان در فلسفه يجستار فتاريگ افعالش(، 1387). سرل، جان آر

 .إسلاميّ گعلوم وفرهن اهگوهشپژ: قم دوم، پاچ

 لغويةّات الخطاب مقاربة استراتيجيّ (، م2004). الشهري، عبدالهادي بن الظافر
 د المتحدة. يروت: دار الكتاب الجدي، بى، الطبعة الأولةتداوليّ 

روت: ي، دون الطبع، بعند علماء العرب ةتداوليّ ال(، م2005)  .الصحراوي، مسعود

 .عيعة للنشر والتوزيدارالطل

ة(، دراسة المفاهيم تداوليّ ة )الة اللسانيّ البراجماتيّ  نظريةّال(، م2013) .عكاشة، محمود
 ، القاهرة: مكتبة الآداب.ى، الطبعة الأولالمبادئوالنشأة و

، ركمجلة عالم الف، «الاقتضاء في التداول اللسانيّ »(، م1999). فاخوري، عادل
 .166-141العدد، صص 
ق: مهدي المخزومي وإبراهيم ي، تحقالعين ق(،1414).ل بن أحمديفراهيدي، خل

 .، قم: مؤسسة الميلادىالسامرائي، الطبعة الأول

وروش ك، ترجمه: يتازه در فلسفه زبان يدرآمد  ش(،1391). ام جيان، ولكيلا
 .صفوي، تهران: انتشارات علمي

، غزّة: دار ى، الطبعة الأولنيّ يدب الفلسطالأ نقدفي (، م2001). خالد أبوعليل، ينب
 المقداد للطباعة والنشر.

 ى، الطبعة الأولالمعاصر لغويّ آفاق جديدة في البحث ال(، م2002نحلة، أحمد محمود)
 ، مصر: دار المعرفة الجامعية.
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 المبادئ والإجراء، ة الخطاب الأدبيّ تداوليّ في (، م2009نواري سعودي، أبو زيد)
 الجزائر: بيت الحكمة. ى،الطبعة الأول

منهاج البراعة في شرح نهج (، م2003). هاشمي الخويي، حبيب الله بن محمد
 اء التراث.يدار أح ،روتي، بالبلاغة

، الجزائر: ى، الطبعة الأولةتداوليّ ال لسانياّتالإلى مدخل (، م2015) .اتن، محمديحي

 .تبكدارال

روت: دار ي، بى، تر: قصي العتابي، الطبعة الأولةتداوليّ ال(، م2010) .ول، جورجي

 .ة للعلومعربيّ ال
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